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يعرضّكـتابيةموافقةدوننشرأوتقليدأواقتباسأي

القانونية.للمساءلةفاعله
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لابدّ؟أكان

لابد!ّأكانحمدي.رحمة



الإهداء:

ٰ
إلـى

ٰ
أنهميظنونوالذينالنفسييّنالمرضى

ٰ
مرضى

وضحايانفسيين،
ٰ
كذلك،النفسيينالمرضى

وقلبي.القصةهذهأهديكم
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الكاتبة«»ڪلمة

لاالذيالوحيدالشيءالنفسيةالأمراضإن

كالقاتلأنهاحيثنهائياً،تتجاهلهأنيجب

حالاتهأضعففيللمرءيجيءالذيالمتربص،

كماوقلبه،وعقلهأوصالهبهدمليقوموأوهنها،

ًفتحملهالمرء،علىالثقيلكالعبءأنها عبء

حدةمنفتزيدالأصلي،حملهإلىٰإضافة

فتاّكتأثيرلهاأنكماالوهن،وشدةالأعراض

لالذلكللفرد،والاقتصاديةالاجتماعيةللحياة

استشارةعزيزيوعليكذلك،فيالتهاونيجب

لابد!ّأكانحمدي.رحمة



مصاباًتكنلموإنالسرعة،وجهعلىالطبيب

النفسيةقائمةتحتالدارجةالأمراضبإحدىٰ

والعصبية،
ٰ
بابالاطمئنانولجقدالأقل،فعلى

يقولهماإلىٰتلتفتلاأنبالذكروالجديرقلبك،

عنك،الناس
ٰ
للألومبيادبطلاًكنتوإنحتى

تتحمللابأشياءسينعونكمتتالية،لأعوام

أنتماجزاءواحتسبواصطبرفاصبرسماعها،

جل جلاله.اللهعندفيه

بإحدىمصابونأنهميظنونالذينهؤلاءبينما

يلة،عزلتهمجراءالأمراض، أووبكائهمالطو

أقولقليلاً،ممتدلوقتبالحزنشعورهمحتى
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النفسيالمرضجلياًيعرفونلاأنهملهم

تتفوهبماالهلاكإلىبأنفسكمتدعوّنلاوعواقبه،

إلاهومافالحزنعقلانيين،كونواأفواهكم،به

شعورأنهكمامعتادة،حياتيةتراكماتنتاج

وأخيراًواللطف.والفرحكالحبّإنسانيّ
ٰ
»أتمنى

والسعادة.«السلامةلكم
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الوحيد.«»المنشأالبداية
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سبيلاً.الفراقُلنايعرفلابأنأعدكِ_

العهد؟خُنتإنوماذا_

يخون.لاالمحبّ_

خان؟وإن_

ولكنيعموماً،بالمحبّأدريلستُ_
ٰ
قلبيأنيقينعلى

يخونك.أنمن_بوجودك_أشرف
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تترددالحسناءكلماتهكانت
ٰ
المنشغل'مرسال'ذهنعلى

يهجوهاوأطواراًبالخداع،يبوحتارةالتفكير،فرطمن

مأوىٰكانتالتيتلكذاتها،منتنتظروماذاالهجر،

شغفهاعنالمعني،والتخليّالفرِاقلمشاعر
ٰ
أحلامهابفتى

يلاًتريدهالوردية، ايكبرهاالشيء،بعضطو ًّ يغمرسن و

عينيه،ببصيصوالصدقالحبّعاهدتالحنان،قلبه

فيللسقوطآيلةكانتالحانية،بكلماتهوالأملوالشغف

المعلقالعهدإلقاءلطلبيتقدمأنقبلقلبه،مهجع
ٰ
على

عليهمايغُلقأنقبلواحدعامّمنذذلككانعاتقها،

مفعمّةحياةبدأتغلقه..معبهما،خاصّمنزلٍبابَ

والأكشن!بالحركةوملآنةبالحبّ
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ٰ
حِينمالقاء،أولّإلىٰبذاكرتهاعادتالخطبة،ذكِروعلى

لهصديقٍرفِقةيجلسكان
ٰ
التفّاالتيالشطرنجطاولةعلى

والحماسحولها
ٰ
الواسعتين.أعينهمامنالقفزوشكعلى

ذراعمنقوةّمنأوتيتمابكلّهيتركضكانت

يقبضيكادباسق
ٰ
الذعرخلفها،المتطايرحجابهاعلى

ٰ
على

يقفزكانالبصروبلمحمنشور،وجههامعالم
ٰ
الأرضيةعلى

بعاًكانبعدما أريحيةبكلّمتر
ٰ
الوثيرمقعدهعلى

ٰ
لهليتسنى

قدميهفييناديجعلعالٍ،بمزاجالشطرنجمزاولة

الاثنانليتوقفالجباّر،المتعديبهذايلحقكيالإسراع

عر والذُّ
ٰ
منالنابعلصدقهباحترافيةيرتسممحياهماعلى

هامدجسدعنعبارةكانتالهائج،قلبيهما
ٰ
عرضعلى

يق، قدجبلاًكأنالطر
ٰ
بأرضفألصقهعليه،رسى

ضخمة،نقلعربةصدمتهابعدماحالتهاهذهكانتجافية،
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جروحأيليتفحصاإليها،يسبقهماوالرعّبالاثناناندفع

جداً،الضعيفةوبنيتهاالنحيف،جسدهااعتلتكسورأو

عزمبينمابارئها،إلىٰالروّحانتقالمنالمتعديتيقّن

المنقذِ
ٰ
يسابقوأنجل جلاله،الكريمبوجهالثقّةيفقدألاعلى

وتعلقاًللحديث،جدوىٰمنهارأىٰبعدماالزمن،

مفهومة،كأنهاغيرعبثيةبكلماتتهتفبالحياة،كانت

كانخفيماولكنمثلاً،الجانلتحضيرتعاويذتـتمـتم

تأكيد.بكلّأعظم

ياحأدراج جسدأخذفيالمتعديمحاولاتذهبتالر

ية حيثالسماء،جوفببصرهاوالشاخصةأرضًاالهاو

يتقدمأنحاولكلماعنهابعيداًيدفعهالمنقذِكان
ٰ
الخطى

يةبلکمةليقومذروته،إلىٰصبرهيصلأنقبلنحوها، قو

دونللظلمتعرضّقلبداخلكامنغضبٍعنتنـم
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أبيهأمامالمرءيطغىٰفكيفللتصدي،الحتميةالقدرة

لضربتهشافٍكأثرأرضًاالمتعديخرّمنه؟الحقّليقتصّ

الهاوي،الجسدنحوبالركضالأخرهمّثمَمنِالغاضبة،

بها،إلحاقهعدمأعسانذاتهيحملّكأنهخزي،فياقترب

يتوجبكانهلالحقيقي؟السببهوكانهلترىٰيا

ئًافعلعليه فعلمماأكثرشي
ٰ
طرحنجاتها؟فرصةلهليتسنى

منهاتفهيجذبوهوالحائط،عرضالغليظةبأفكاره

يستوجبمافقطالآنتذكركأنهعجلة،فيبنطالهجيب

فيأرقامعدةضربالشنيعة،الحالةهذهمثلفيفعله

فيشرعثمَمنالقلق،قلبهاعتادكأنماتوجس،

المتحدثإلىٰالإنصات
ٰ
الأخر:الجانبعلى
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مساعدتك؟يمكننيكيفمرحباً،_

الحضورأرجوللمدينة،الرئيسيالشارعفيبشعةحادثة_

الحال.في

يسيطرخَوفثمةّكان
ٰ
الهذيانمنوبعضنبرته،على

ًًّالوحاًوضعيحاولأنقبلعقله،يحتلّ  منجلبهخشبي

ٰ
بعادهمنليتمكنالمصطدمالجسدتحتالعربة،أعلى إ

سيارةكانتوجيزةفترةوبعدثمالمشؤوم،المكانعن

تقفالإسعاف
ٰ
ترجلّالصادمة،العربةمنأمتاربعُدعلى

وتوجهللعيان،وواضحةمعهودةبسرعةالإسعافرجال

أصبحمعظمهأنظنوّالوهلةالذيالجسدإلىٰبعضهم

ً هوالجزءكانالمسطحة،الأرضمنيتجزألاجزء

بالكامل.تشوهّالذيالأيسرذراعها
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فيكانالذيالعربة،سائقإلىٰالأخرونصعدحينفي

قدالدمّكأندمه،فيغارقاًعليها،كانلأهلهيرثىٰحالة

كبتمننفسهمحرراًلينفجرالسمين،جسدهسائرشحن

يتربص.قاتلكأنهفرصةأولّعندمقززجسديّ

يلعبيلهوكانسام«»د.المنقذِبينما عارمةبضربةإذو

ممزوجةعليهتهويربما،الصغيرأوالمنكمشظهرهبطول

المهدفيكانأنمنذألفهماعينينمنمرعببشرر

لقُياه.يبغضالذيأبوهإنهرضيعاً،

الأخرطفا
ٰ
ياتهمحيطسطحعلى خرجبسؤالالبائسة،ذكر

المسعفِ:فممن

معنا؟تأتِألن_

بىّالتيالجلسةتلك'الارتكاز'المعتادةجلستهمننهض تر

والركلات.السباببعضمععليها
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ثقته:تزعزععنناجمبترددنطقثم

سؤالاً؟أسألأنأستطيعهل_

لك.بداماسل_

حزم.«فيالأخر»ردّ

يعتليه:بخوفسام«»د.أردفبينما

هيهل_
ٰ
الحياة؟قيدعلى

النجاة.بريشةمعلقةزالتماتقلق،لا_

ساخرة:بنبرةرفيقهالمسعفِردّ

ياحتتقاذفهاربما_ منتهاها!إلىٰبهاوتوديالحياة،ر

غضباً.سام«»د.استشاطبينماالاثنان،ضحك

ٰإلىٰجميعاًليتوجهواالمسعفين،معالمنقذصعد
المستشفى

السريربإحضارالآذانطبولتضربأصواتالقريب،
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المتحرك
ٰ
ياحهبوبثمالسرعة،وجهعلى تزامناًالقلقر

لدىٰازدادتباستسلام،عينيهاالمصابةإغماضمع

أنقبلبتفحص،يطالعهاوهوالقلقحِدةسام«»د.

سالماًمريضهابطلوعخارجوهايدعوغرفةإلىٰتدخل

الحياة.هواءيستنشق

يعاتمرّت سام«»د.قلبيهتفبينماقليلة،سو

عينيهتقعثمبالدعاء،
ٰ
يشقوهوالجبارالمتعديعلى

يق صفيق!وقحمنلهياالغرفة،إلىٰالطر

بعضيشوبهاكأنوالألم،الحسرةتغزوهماعينيهكانت

هوأهذايراه،مامستنكراًقليلاًسام«»د.توقفالندم،

الوجه،كأنمتجهمَكانالذيالمتعدي؟الرجّلنفس

بخفوت:لهيقولبتوجسمنهاقتربعداوة،وبينهابينه
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مسيطر؟وندمٍناريّغضبٍبينالمتبدلةحالككيف_

عليه:نزلبوجومالأخرنطق

الشديد.الندمسوىٰالجارفالغضبيعقبلا_

صوته:بأوصاليشققأنقبلللحظاتالصمتران

بها؟علاقتكما_

علاقة.لا_

تساءلثمبلاهة،فيحاجبيهبينماوضمّالأخرتعجب

بخزي:الأخرلينبسحدث،ماسببعن

ألايجب_
ٰ
ياء؛غيرأشخاصمعالعلاقاتتبُنى لأنهمأسو

الحالبهمينتهيأنإمانفسياً،الأصحاءمشاعرَيستهلكون

هوالقبريكونأو»مرسال«،إليهوصلتمامثلإلىٰ

الوحيد.مقصدهم
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ية:بعضيشوبهبتعجبسام«»د.تساءل السخر

قلت.مامعتوافقاًبها،علاقتكإنهاءتريدولذلك_

متابعاً:سام«»د.فنطقحسرة،فيالآخرأومأ

_َ أنتولم
ٰ
يكونلنالقبروأنمرسالبشفاءيقينعلى

المرة؟هذهمقصدها

لامرسالتموت،أنقبلتعالجنيأنعاهدتنيلأنها_

العهد.تنقض

صوتالمرةهذهليحطمهّأخرىٰ،مرةالصمتران

تنذرلاوجههومعالمالمجاورةالغرفةمنالخارجالطبيب

بالخير.

قبلبعينيهيسألهرعب،فيإليهالمتعديالرجلركض

فيه:
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الطبيب؟أيهاالآنعليهاهيالتيالحالما_

لكما.العزاء_

هذهيقصدانلاأنهماموضحاًالأخريردفأنقبل

يضة، تملكتلها،المجاورةبالغرفةترقدمنَوإنماالمر

ّالرجلمنالصدمة يعاً.فورهمنليخر صر

إنقاذهالطبيبحاول
ٰ
عرفتولكنالسرعةوجهعلى

مقصدها،الروح
ٰ
محلهّ_قبرهإلىٰيأوىٰأنالجسدوتمنى

الوحيد.

ية:فيسام«»د.نطقحينها سخر

ياءالغيريحزنألايجب_ أسو
ٰ
الوخيمة،أفعالهمنتاجعلى

بعدالقبر،الوحيدمقصدهفالكلّبها،إلالهمتلذذلالأن

الحياة.معركةفيالحاتمةالخسارة
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ياتهإلىٰعادثم عذاباتإلاتحويلاوالتيالبائسة،ذكر

يحبذكانفوالدهبأخر،أوبشكلولكنالمعادةأبيه

منه.شيءيحرمهلاحتىالعذاب،ألوانبينالانتقال

بصوتأرض،سابعإلىٰالغرقبعدالأفقإلىٰعلاثم

الجراح:الطبيبمنرخيم

أربعةإلاهيماالعملية،نجحتبأخرأوبشكل_

حالتها.استقرارمنلنتأكدساعة،وعشرون

ظهرتواسعة،ابتسامةسام«»د.ابتسم
ٰ
إثرهاعلى

جميلتانحفرتان
ٰ
وجنتيه.على

مجاور،مطعمإلىٰبالذهابهمّثم
ٰ
الغداء،تناوللهليتسنى

طرقاتمنه،الضابطفيهااقتربدقائق،إلاهيماثم

يدهبقبضةبسيطة
ٰ
ينتبهجعلتهالطاولة،على

ٰ
وجهعلى
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تفاصيلفيكاملبشكلغرققديكنلمفهوالسرعة،

ياته بعد.الممقوتةذكر

الحادث؟شاهدتهل_

أجل._

عليّ.قص_

ماعقلهترجمكماليسرأىٰكماولكنعليهالأخرقصّ

ماولكنمنه،يسخرالمالمسعفينلأنليبتسمحدث،

يةإهاناتنتاجإلايكنلمظنّ ذاكرتهفيعلقّتوسخر

يلماضٍمنذ والعطاء.الحبّمنهاقتصّطو

الحادث،لموقعبالانصرافهمّثمإفادته،الضابطسجلّ

سام«.»د.قبلمنعليهقصُّمماالتأكدليستطيع
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كانوالكمال،بالتمامساعةوعشرونأربعةمروروبعدثم

المعالجالطبيبيستأذنسام«»د.
ٰ
يةلهليتسنى مرسالرؤ

العهد.تنقضلاالتيهذه

فاستدارموافقاً،رأسهالأخرحركّبعدماأساريرهتغنجت

الغرفة.إلىٰمتوجهاً

الآن؟حالككيف_

بخير._

بوهن.هيتجيببينماوشغف،بحماسينطقكان

الحالة؟لهذهأوصلكالذيما_

يظننيعدوانية،نوبةتأتيهنفسيّ،مريضإنهزوجي،_

يعاًفيأخذأذيته،أودّحينها الدفاع.وضعيةسر

تستطرد:أنقبلبحلقها،غصةتبتلعملياّسكتت

بالمهاجمة._
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_َ صابرة؟عليهأنتِولم

الحبّ.إنه_

لتلكساذجةأظنكلمالبحر،عرُضالحبّهذاادفعي_

التعلقهذاجراءتموتينعندماترتاحينهلالدرجة!

الوحيد.مقصدكقبركيكونالنهايةفيالوهمي،

مثله!تتحدثأراك_

مقصدهإلىٰيروحأنقبلأقول،ماليقاللا،_

الوحيد.

حتماً.تكذبأنتأصدق،لامات؟هلماذا؟_

صدمةإثرتوفىٰتاللهأكذب،لاأناتقولين؟ماذا_

وفاتك.

ميتة؟أناهل_

أدرىٰ!أنت_
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تراني؟ألاكيف؟_

أراكِ!_

إذن؟_

حية.أنتِ_

_َ الموتى؟عدادفيوأنتَأنانكونلاولم

مخصّصوحيدقبرفيأقبرَأنوصيتيلأنيمكن؛لا_

لي.

أحياء.نحنإذاً،_

ميت.وزوجكالواضح،هذا_

أنت.قلتهماهذا_

إلقاءمنيمكنكِّأنقبلفارقكالعهد،وخانمات،_

المعلّقوعدك
ٰ
بتنفيذه.عاتقكعلى

الألم:يشوبهواجموصوتبخزيأجابت

لابد!ّأكانحمدي.رحمة



خائن.إنهنعم،_

هذابعدحدثمالتذكرمنهامحاولةفيرأسهاعلىضربت

ولكنمنه،الباقيةالقليلةالأجزاءتذكرربماأوالحوار،

ً بابتسامةثغرهايتسعأنقبلمحاولاتها،راحتهباء

خمسةمروربعدمعه،جمعهاأخرلحوارتذكرهاإثرمشرقة

حينهاتبتاعكانتقلبها،لعزيزفقدهاعلىتقريباًشهور

يكنولمباسمها،نداءإثرفجأةلتلتفتالحاجيات،بعض

الروحبترطيبالمختصالطبيبذلكسام«،»د.سوى

فيلوجودهباستنكارطالعتهالضامرة،الندوبومعالجة

وهوأفكارهاأحبالالرخيمبصوتههوليقطعالمكان،هذا

بثقة:يطالعها

سبيلاً.الفراقُلنايعرفلابأنوأعدكِاقبليني_

لابد!ّأكانحمدي.رحمة



يصبح!أنقبلزوجيقالهماهذا_

وعزة.بشرفأعدكلكنني_

العهد؟خُنتإنوماذا_

يخون.لاالمحبّ_

خان؟وإن_

ولكنيعموماً،بالمحبّأدريلستُ_
ٰ
قلبيأنيقينعلى

يخونك.أنمن__بوجودكأشرف

أحلامهالفتىوصفاًلتجدأمانيها،دفترحينهاراجعت

الذيبأنهنفسهاحدّثتمعه،مابشكليتناسبالوهميّ

بكلمةعليهترميأنقبلباسقات،ليالٍبهتدعوكانت

هذاحدثإذايحدث»ماذافيالتفكيرجُبّمنانتشلته

لابد!ّأكانحمدي.رحمة



يحدث»ماذافقطواحدشيءفييفكروجعلتهوذاك«،

الزواج؟«قبلتإذا

الشقة،ببابمفتاحهيديروهوأفكارها،مناستيقظت

بإعجاب!إليهاينظرشامخاًيقفلتطالعه

يتقدموهويزيدعينيهوبصيصوهيامبحبّنطق

ولهان:عاشقكأنهحانية،بخطوات

وسام؟!يابكمرحباً_

يلة:زفرةبعدنطقت طو

سام.يامرسالأدعىٰ_

لابد!ّأكانحمدي.رحمة



"خائن"وآخرعدوته،يراهاأخرق»واحدٌ

بمثابةزوجةلكليهماوهيحبيبته!حسبها

نفسيّ!«مريضٌمكنونهاظاهريّ،طبيب

لابد!ّأكانحمدي.رحمة



الوحيد!«»المقصدالنهاية

لابد!ّأكانحمدي.رحمة


